



الغير  حاضر دوما 
" يعتقد أن الغير يحولني إلى موضوع  وينفيني ، مثلما أنني أحوله إلى موضوع وأنفيه . لكن في الواقع ، لا تحولني نظرة الغير إلى موضوع ، ولا تحوله نظرتي إلى موضوع إلا إذا احتمى كل واحد منا بأعماق طبيعته الفكرية، و إلا إذا تبادلنا نظرة لا إنسانية ، إلا إذا  أحس كل واحد منا بأفعاله ، لا من حيث هي أفعال مفهومة ، وإنما من حيث يتم إدراكها وكأنها أفعال حشرة من الحشرات.  ذلك ما  يحدث ، مثلا ،  عندما أكون موضوع نظرة إنسان مجهول .
لكن حتى في هذه الحالة ، لا يتم الإحساس بالطابع الموضوعي الذي تحدثه نظرة الواحد على الآخر إحساسا ثقيلا إلا لأنه يأخذ مكان تواصل ممكن .
فنظرة كلب إلي قلما تقلقني . لكن رفض التواصل هو نمط من أنماط التواصل . 
فالحرية المتعددة الشكل ، والطبيعة المفكرة ،  والعمق غير القابل للإستيلاب ،  والوجود الذي لا صفة له ، كل تلك العناصر الموجودة في  وفي الغير تسجل  حدود كل تعاطف ، وتوقف بالتأكيد التواصل ، لكنها لا تعدمه .
إذا كان علي أن أتعامل مع إنسان مجهول لم ينطق بعد الكلمة ، فإمكان أن أعتقد أنه يعيش في عالم آخر ،  عالم لا تستحق فيه أفعالي، أفكاري أن توجد . لكن ما إن ينطق بكلمة ، أو يقوم بحركة  تنم  عن حالة نفاذ الصبر ، حتى يكف عن التعالي على ذاتي  ، وأقول في نفسي إن ذلك الصوت  صوته ، وتلك الأفكار أفكاره ، ها هو إذن المجال الذي اعتقدت أنه صعب الإدراك . إن كل وجود الآخرين لا يتعالى  بشكل نهائي إلا عندما يظل  خاملا ومنطويا على اختلافه الطبيعي . 
فحتى التأملات الكلية التي تفصل الفيلسوف  عن أمته ، وعن أصدقائه ، وعن أحكامه المسبقة ، وعن وجوده الإمبريقي  ، وبعبارة واحدة تفصله عن العالم ، والتي  يبدو أنها تتركه وحيدا وحدة مطلقة ، هي في الواقع فعل ، وكلام ، وبالتالي حوار . فالأنا وحدية لا يمكنها أن تكون أمرا حقيقيا بشكل صارم ، إلا عند شخص استطاع إدراك وجوده  إدراكا ضمنيا  دون أن يكون كائنا ودون أن يفعل شيئا .  وهو أمر محال ، ما دام وجود المرء يعني كونه في العالم . ولا يمكن للفيلسوف أثناء خلوته التأملية  ألا يحمل معه الآخرين ، لأنه في هذا العالم المظلم ،  تعلم بشكل أبدي أن يعاملهم على أنهم أشباهه ، وأن كل علم  لا بد وأن ينبني على هذا الرأي . فالذاتية المتعالية ... هي بين – ذاتية " . ( ترجمة فريق التأليف ) 
   Maurice Merleau-ponty , la phénoménologie de la perception , ed .Gallimad .1945
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